هكم صيام اليوم الذى يشك فيه؟ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين أما بعدء فقد استدل بعضهم على جواز صيام يوم الشك -يوم الثلاثين من 
شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر بفعل بعض الصحابة رضوان الله علهم 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلها أكثر أصحابه. قال الْخِرّقي: "وَإنْ 
جال دون ملو ية أو قر وج صيافة وق اجر إذا كان من قير ران" 
وعن أحمد روايات أخرى. قال ابن قدامة" وَعَنْ أَحْمَدَء روَايَة ثَالِنَة: لا يَجِبْ صَّوْمُهُ ولا 


يُجْرِئُةُ عَنْ رَمَحبَانَ ِن صّامَهُ وَهُوَ قول أكْثرِ َهْلٍ الْعِلْم "1" 


شعبان قد جاءِ ا اة في السنة. فعن أن هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه» يَفُولٌ: قَالَ 
اللي #5 : أو قال: قال أَبُو القاسم 45: «صُومُوا لِرْؤْيَتِهِ وَأَفُطِرُوا لِرْؤْيَتِهء فَإِنْ غي عَلَيْكُمْ 
فَأَكْمِلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ تَّلآئِينَ»!"!. وهي رواية مفسرة لرواية:« فَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فاقدزوا 
لَه 'وَفِيه أن الْيَقِينَ لا يُزِيلُهُ السك وَلا يزيل إلا يقن مله لآَنَه 4 أَمَرَ الئاس ألا 


يَدَعُوا مَاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَقِينِ شَعْبَانَ إلا بِيَقِينِ رُؤْيَةِ وَاسْتِكْمَالٍ الْعِدَةٍوَأنَّ الشَّكٌَ لا يَعْمَلْ 


7 


في ذَِكَ شَيْنَا وَلِمَدَا ّى عَنْ صَوْم يَوْمِ الشَّكّ اطّرَاحًا لِأَعْمَالٍ السك وَاِعْلَامًا أن الْأَحَكَامَ لد 


جب إلا بيَقِين لا شَكَ فيه وها أَصْلْ عَظِيمٌ مِنَ الْفِفه أن لَايَدَعَ الِْنْسَانُ مَاهْوَعَلَيْهِ 


'! المغني ١٠١8/7‏ 
"١‏ رواه بخاري برقم ۱۹۰۹ ومسلم برقم ۱۰۸۱ 


ءا رواه ابن ماجة برقم ١104‏ من رواية بن عمر. 


ls‏ لَمْتَيَفَنَة إلا بِيّقِينٍ من انتقاله ا وَقَوْلِهِ 4 فَإِنَّ عُمَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ 
لائِينَ وما يَفْتَضِي اشتكقال شَحْبَانَ قبل امام وَاسْتِكْمَال وَمَضَان أَنْضاوَفِيهِ دلي 


عسَ و 


َل أَنَهُلَايَجُودُ صِيَامُ بوم الشَّكَّ حَوْقًا أن يكُونَ مِنْ رمَا" 


1 


5 


وفي الباب عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ صِلَةَ بْنِ زُقَرَ قَالَ:كُنا عِنْدَ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ فَأَتِيَ بِشَاةٍ 
مَصْلِيّةِ: فقال: كُلواء فَتَنَحَى بَخْضْ القَؤمء فَقَالَ: إّي صَّائِمٌ فَقَالَ عَمَارٌ: (مَنْ صَامَ 
الِيَوْمَ انَّذِي يسك فيه النَّانْ فَمَدْ عَصَى أَبَا القاسم 5ِ)"!' قال الترمذي:" حَدِيتٌ عَمَارٍ 


حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيعٌ وَالعَمَلْ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكُثَّرٍ أَهْل العلم مِنْ أَصْحَابٍ التي 45ء وَمَنْ 
بَحْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَ وَبِهِ يَفُول سُفْيَانُ النَّوْرِيُ وَمَالِكبْنْ أَنَسٍء وَعَبْد الله بْنْ الْمْبَارِكِ 
وَالشَافِعِيُ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقء كَرِمُوا أَنْ يَصُومَ الرَجُل الِيَوْمَ الَّذِي يُشَكفِيه وَرَأَى 
أَكْتَرْهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شير رَمَضَانَ أَنْ يَفْضِي يَوْمًا مَكَانَه"1" 


وفي الباب عَنْ سِمَاكِ ُن حَرْبٍ قال: أَصْبَحْتْ في يوم قَدْ أشكل علي مِنْ شَحْبَانَ أو مِنْ 
شر رَمَضَانَء فَأَصْبَحْتُ ص ائمًاء فَأَتِنِتُ عِكْرِمَة فَإِذَا هُوَيَأَكُلْ خْْرَا وَبَفُلّاء فَمَالَهَلْمَ 
إلى الْعَدَاءء فَقُلْتْ إِنَي صَائِمٌ. فَقَالَ أَقْسِمْ باللّهِ لَتُفْطِرَتَ. فما رَأَبْثُهُ حَلَفَوَلَا يَسْتَئْنِيء 
تَقَدَّمْتُ فَعَدَرْتُ وَإنَمَانَسَحَرْتُ فْبَيْلَ ذَلِكَء ثم قلت هَاتٍ الْآنَّمَا عِنْدَكَء فَمَالَ: حَدَّتَنا 
ان عَبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهمَاء قال: قال وَسُولٌ الله : «صُومُوا لِرُؤْيَتَهِ وَأَفَطِرُوا لِرؤْيَتِهِ 
فَإِنْ حال بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌء فَكَمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَائِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّبْرَ اسْتِمْبَالَام1ك! 


وأماماروي من فعل بعض الصحابة فهو مخالف للنص كما "قال نَافِعٌ: كَانَ E‏ الله 
بْنُ عْمَرَإِذًا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وَعِشُوُونَ يَوْماء بَحَثَ مَنْ يَنْظُرُلَهُ الهلال: قان وى 
TO TGS‏ قَعَوأَصْبَحَ مُفُطِرَاء وَإِنْ ن حال دون 


عو 


مَنْظَرِهِ سََحَابٌ أو قار أَصْبَعَ صَائْمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد"[0ا. 


ونقول أن الراوي إذا فسر الحديث فإن القاعدة: الراوي أدرى بمرويه. أما إذا روى 
الحديث وعمل أو أفمى بخلافة فالعبرة بما روى لا بمارأىء قال الخطيب” يَابٌ الْقَوْلِ 


4.0/١ التمهيد‎ !' 

'! رواه الترمذي برقم 1۸71ء والعصيان لا يكون إلا بفعل المحرم فيكون صوم يوم الشك محرما 
"ا سنن الترمذي 1۳/۲ 

“ا رواه الدارمي برقم ٠۷۲١‏ 


٠١۸/۳ المغني‎ 0 


في الصّحَابِيَ يروي حَدِينًا عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ثم يَعْمَلْ بِخِلَافِه: إِذَا رَوَى الصَّحَابِيُ عَنْ رَسُولٍ 
الله 5 حَدِينًا : نم رَوَى عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيَ خِلاف لما رَوَى » فَإِنَّهُ يَنْبَغِي الْأَحْدْ بِرِوَايَتِهِ 
ترك مَارُوِيَ عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ ‏ أ فْنْيَاهُء لِأنَ الوَاجب عَلَيْنَا قَبُول نَقْلِهِ وَنَدَارَئِهِ عَنِ اللَمِيَ 
5 .لا قبُولَ أيه كمَا_روى بسنده ‏ أن أَبَا أَيُوبَ الْأَنصَارِي » گان يُفْتِبهِمْ بالمَشح 
وََخْلَعُ فَقِيل لَه فَمَالَ: «رَاَيْتُ رَسُولَ الله 85 يَمْسَح وَلَكِنْ خْبَب إل لغشل 


ولاك إحلى و أك صهوانا أن [التمد لله دي الدالمين والصلاة مالساد 
هلق سينا متمد 4 رمل إله وليه والتايمين. 


کلبه: محمد بز سعيد الاندلسی . 


ا(']ا الفقيه والمتفقه ١/./ا؟‏ 


